
مــــشروع “نيمبــــوس”: جوجــــل وأمــــازون
يساهمان في قمع الفلسطينيين
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طردت شركة جوجل في الفترة الماضية مهندسًا لديها عقب احتجاجه علنًا على مشروع “نيمبوس”
الذي يجمعها مع كل من شركة أمازون الأمريكية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

يــرى المهُنــدس المطــرود أن المــشروع يمنــح الاحتلال الإسرائيلــي ميزات وقــدرات تقنيــة مدعومــة بالذكــاء
الاصـطناعي، يمكـن اسـتغلالها في المراقبـة والتجسـس علـى الفلسـطينيين، مـا قـد يُشكـل خطـرًا علـى

حياتهم وخصوصيتهم، ولا يتماشى مع أدنى قدر من الأخلاقيات ومبادئ الإنسانية.

ليســت هــذه المــرة الأولى الــتي تتخــذ فيهــا جوجــل موقفًــا صارمًــا ضــد موظفيهــا الــداعمين للقضيــة
الفلسـطينية علنًـا، لكـن هـذا الحـادث أثـار التسـاؤلات مـن جديـد بشـأن سـياسات تعامـل الشركـة مـع

حرية التعبير وحقوق الإنسان.

يأتي مشروع “نيمبوس” في سياق معركة جديدة تدور على الأراضي الفلسطينية المحتلة، معركة لا
تعتمد على الأسلحة، بل على الخوارزميات والبيانات، فالمشروع يهدف إلى إنشاء نظام سحابي ضخم
يُمكن جيش الاحتلال من جمع وتحليل كميات هائلة من المعلومات عن الفلسطينيين، ما قد يُؤدي

إلى انتهاكات جسيمة للخصوصية وحرية التعبير.

في هــذا المقــال، ســنغوص في تفاصــيل مــشروع “نيمبــوس” ونكشــف عــن كيفيــة اســتخدام تكنولوجيــا
جوجل وأمازون لقمع الفلسطينيين في غزة.
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مُنذ عقود، استفادت الدولة الأمنية الإسرائيلية من قطاع البحث والتطوير المزدهر في البلاد، كما أن
اهتمامها باستخدام الذكاء الاصطناعي لضبط الفلسطينيين والسيطرة عليهم لم يأتِ من فراغ، ففي
عـام ، أفـادت صـحيفة واشنطـن بوسـت عـن تقنيـة “بلـو وولـف“، وهـو برنـامج عسـكري سري
يهـدف إلى مراقبـة الفلسـطينيين مـن خلال شبكـة مـن الهواتـف الذكيـة والكـاميرات الـتي تـدعم تقنيـة

التعرف على الوجه.

كبر قدر من الأوجه وبالعودة إلى عام ، نتذكرّ عندما تنافس الجنود الإسرائيليون على تصوير أ
ير، ليُغــذّوا الفلســطينية، الشائخــة منهــا والشابــة، والذيــن وصــل عــددهم لآلاف حســب أحــد التقــار

أنظمة الذكاء الاصطناعي خاصتهم حينها، والتي تمثلت في “بلو وولف” في ذلك الوقت.

وتزامنًا مع التطور التكنولوجي، زاد التركيز على الحوسبة السحابية بفضل ما تُوفره من قدرات كبيرة
 وسرعات لا مثيل لها، ولهذا قرر الاحتلال الإسرائيلي الاستفادة من تلك التكنولوجيا عبر

ٍ
وأداء عال

الموافقــة علــى مــشروع “نيمبــوس” وهــو عقــد شراكــة بينــه وبين جوجــل وأمــازون بقيمــة . مليــار
دولار، بغــرض جلــب نمــوذج الحوســبة الســحابية لجيــش وحكومــة الكيــان المحُتــل، مــا يساعــد علــى

تحسين العمل والتحول الرقمي.

الأهم من هذا وذاك، أن تكنولوجيا الحوسبة السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي،
ستضحى قوة لا يستهان بها يمكن استغلالها في مراقبة وجمع بيانات الفلسطينيين، بالإضافة إلى

ع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية. تسهيل توس
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كيــــــف تخــــــدم تكنولوجيــــــا جوجــــــل وأمــــــازون
“إسرائيل” لقمع غزة؟

ظهر مشروع “نيمبوس” منذ بضع سنوات، وتحديدًا خلال فترة رئاسة دونالد ترامب في ، فقد
أراد الأخــير أن يســتغل التكنولوجيــا المدعومــة بالذكــاء الاصــطناعي للســيطرة علــى الحــدود بين أمريكــا
والمكسيك، وبالتالي تقليل نسبة المتسللين وأيضًا القضاء على عمليات تهريب المخدرات والأسلحة

التي تزداد يومًا بعد يوم.

لكن لم يكتمل حلم ترامب بعد الانتقادات اللاذعة التي نالت من جوجل ليتوقف المشروع، وبعد ثلاثة
يبًا، ظهر مشروع “نيمبوس” مجددًا، وهذه المرة، ورغم الانتقادات والمعارضة القوية، لم تُبال أعوام تقر
ر، في محاولة لقمع جوجل وقررت المضي قدمًا في الشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يقتل ويُهج

الفلسطينيين الأحرار.
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يسـعى جيـش الاحتلال مـن خلال مـشروع “نيمبـوس” إلى ربـط خـدماته المختلفـة بشكـل سـحابي ممـا
يساعده على جمع البيانات من أماكن متعددة بشكل سريع، بما في ذلك الرادارات والمكالمات وأجهزة
الاستشعار وطائرات الدرون والكاميرا المنتشرة في كل مكان، ومن خلال تقنيات AI، يتم تحليل تلك

 ومن ثم التجسس على الأشخاص والسيارات بسهولة.
ٍ
البيانات في ثوان

في العلــن، ســتكون تكنولوجيــا مــشروع “نيمبــوس” أمــرًا رائعًــا لتحسين الخــدمات الحكوميــة وحمايــة
المعلومات الحساسة لدى الاحتلال الإسرائيلي، لكن في الخفاء، سيكون لجيش الاحتلال القدرة على

مراقبة الفلسطينيين والتنصت عليهم ومن ثم استهدافهم بكل سهولة أينما كانوا.

 على ذلك، أن الاحتلال الإسرائيلي استغل قُدرات الذكاء الاصطناعي لجوجل وأمازون في
ٍ
خيرُ مثال
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الوصول إلى العديد من الأشخاص الذين فُقِدوا في أثناء عملية طوفان الأقصى، فتم استخدام هذه
التقنيــات في تحليــل الفيــديوهات والصــور الــتي انتــشرت علــى الشبكــات الاجتماعيــة لتتعــرف أنظمــة

الذكاء الاصطناعي على أوجُه عدد من المفقودين.

بالإضافة إلى ذلك، سيُساعد مشروع “نيمبوس” الكيان المحُتل على تهجير المزيد من الفلسطينيين
يــادة المســتوطنات الإسرائيليــة غــير القانونيــة علــى الأراضي المحتلــة، كمــا ســيمنح “إسرائيــل” قــدرات وز
للكشف عن أوجه الفلسطينيين كافة، وتصنيف الصور آليًا، وتتبع الكائنات، وحتى تحليل المشاعر
مــن خلال تقييــم المحتــوى العــاطفي للصــور والكلام الــذي يتــم مُشــاركته عــبر منصــات التواصــل ومــن

خلال تعبيرات الأوجه.

تـرى مـنى اشتيـة، الناشطـة الفلسـطينية في مجـال الحقـوق الرقميـة لـدى حملـة (مؤسـسة غـير ربحيـة
لمنُــاصرة الحقــوق الرقميــة الفلســطينية) أن “العيــش في ظــل دولــة مراقبــة لســنوات علمنــا أن جميــع

المعلومات التي تم جمعها في السياق الإسرائيلي/الفلسطيني يمكن تأمينها وعسكرتها”.

وقالت اشتية في لقائها مع The Intercept: “التعرف على الصور والوجه، والتحليل العاطفي، من
 أخــرى، سيزيــد مــن قــوة دولــة المراقبــة لانتهــاك حــق الفلســطينيين في الخصوصــية وخدمــة

ٍ
بين أمــور

هدفهم الرئيسي، وهو خلق شعور بانوبتيكوني بين الفلسطينيين بأنهم مراقبون طوال الوقت”.

بانوبتيكون – نوع من السجون صممه الفيلسوف الإنجليزي جيريمي بنثام يتكون من زنازين تحتوي على شبابيك
Archdaily :واسعة على شكل حلقة دائرية – المصدر
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موظفو جوجل يُعارضون المشروع
رغم دعم الحكومات والشركات للكيان المحتل، فإن الانتقادات الشديدة من الناس العاديين تعصف
يــر نشرتــه صــحيفة الغارديــان قبــل نحــو عــامين، تعــرض المــشروع لهجــوم مــن ــا لتقر بســمعته، فوفقً
كثر من  موظف من أمازون على الموظفين بشكل خاص، فقد وقع  موظفًا من جوجل وأ

عريضة تندد بالمشروع وترفضه.

لكــن، ولتفــادي العقــاب وفقــدان الوظــائف، اختــار عــدد مــن هــؤلاء المــوظفين البقــاء مجهــولين، وفي
الناحيـة الأخـرى، ردت الشركـات علـى الانتقـادات ردًا لا يليـق بمكانتهمـا في وادي السـيليكون، مؤكـدين
أن التقنيات المستخدمة في مشروع نيمبوس لا تشكل تهديدًا على المستوى القتالي والهجومي، وتركز

فقط على القدرات الاستخباراتية والمعلوماتية.

قــدرات التعلــم الآلي الــتي تتمتــع بهــا شركتــا جوجــل وأمــازون، إلى جــانب أنظمــة المراقبــة التابعــة لدولــة
“إسرائيل”، سيُشكلان تهديدًا حقيقيًا لحقوق الفلسطينيين، كما أن خيار استخدام الكميات الهائلة
من بيانات المراقبة التي تحتفظ بها الحكومة الإسرائيلية بالفعل لتدريب الأنظمة لا يؤدي إلا إلى تفاقم

هذه المخاطر.

أخيرًا، يمكن القول بأن مشروع “نيمبوس” عبارة عن محاولة من جوجل وأمازون لبيع تكنولوجيا
يــاء، واســتمرار هــذا المــشروع ســيكون كارثيًــا لأنــه سيزيــد مــن عمليــات خطــيرة لكيــان لا يأبــه بحيــاة الأبر
كــــثر قســــوة وفتكًــــا التمييز والتهجــــير المنهجــــي الــــتي ينفذهــــا الجيــــش وحكومــــة الاحتلال لتكــــون أ

بالفلسطينيين.
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